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© اتفق مع السيد ياسين ‏ مدير مراك البراسات 
السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الاهرام ‏ ,حين 
يقول بانه في اللحظات الحاههة من تاريخ الام والشعوب 
تثور :تساؤللات..شتى .حول اهوبتها القومية وجذدورها 
الضارية وتقاليدها الوطنية ..وأنه اذا طبقنا هذه الحقيقة 
على التاريخ المعاضر للأمة العربية . فانه يمكن القول أن 
هزيمة جزيران / يونيو ١9571‏ وحرب تشرين / أكتوبر 
١137‏ من ناحية أخرئى تغلان هزه اللحظات. الماسعة 
التي أدت الى ظهور وبلورة عديد مين التساؤلات عن 
العرب في الماضني والحاضر والمستقبل » عن السلبيات 
والايجابيات وعن عدم الفاعلية السياسية والعسكرية من 
خلال الاقليمية والتجزئة » وعن الانجاز السياسبي 
والعسكري .من خلال التنسيق والوحدة ٠.‏ وبعبارة 
مختصرة عن فاعلية وشخصية القومية العربية وقدرتها على 
التفاعل المخلاق مع المواقف المصيرية التبي تتعرّض لها الأمة 
العربية في الوقت. الراهن وعن عمّلة هذا التفاعل )١(‏ 
ونحن لا شك تعيش هذه اللجظة اللجاسمة . 


لقد ا الوطن العربي الصّدامة الحضارية منذ 


أن 


بداية القرن التاسع عشر .حين واجه الاستعمار الأوروني 
( الانجليزي والفرنسبي ) .ولم يكن الاستعمار الأوروبي 
المباشر صورة من ضور نا العشكرية. فقط ؛. بل 
أفرز ‏ فيما أفرز _- المواجهة الحضارية الشاملة مع 
أوْروبا التي جاءت الى بلادنا وفعها مخرجات حركتها 
ووسائل تقدمها وقيمها التي تعتقد أنها المقياس الوحيد 
للتقدم والبوض 5 ولدت هذهو الصدمة الحضارية 
حالة الانبهار العربي بانموذج الأوروبي لدرجة مرضيّة 
بحيث تعالت الأصوات في المجتمع الاسلامي أن لا سبيل 
ال اللحاق تركب القضارة والمفاضر- الا بالانسلاخ 
الكائل” من *موروكاتنا "كلها" 'وتتعصضن «الشخصية 
الاووونية . وكان هن نتائج هذه الصّدمة: الحضارية ما 
يعيشه العام العربي الان من حركة مزدوجة تتلاطم 
ضمن امجتمع العربي ؛ فمن جهة نجد دعاة التغريب بيئنا 
بكتافة ووكلاء عن المذاهب الفلسفية الغربية . ولقد 
قويت موجة التغريب عندنا في الوطن العرني وسيطرت 
فق وقت من الأوقات عل الشاحة الفكرية لدرجة: أن 
المفكر العربي المسلم صار لا يستطيع أن يتكلم عن الحرية 


ا اذا كان ديكارتيا ولا عن العدالة الاجتاغية الّا اذا كان 


مار كسبيا : فأصبح الغرب هو « المعيار والميزان » . 
وعندما..بدآت معارك: الاستقلال: السيابي: في: القرن 
العنشرين ونالت تعض الدول العريية استقلاها وتم بجلاء 
المستعمر من الأرضن العربية + وبحين أرادت :هذه الدؤل 
العربية أن تحل مشاكلها ولم تجد البديل العربي الاسلامي 
لجات. للنموذج الماركسي لحل قضية العدالة الاجتاعية 
والى الليبرالية لحل قضايا القمع السياسي وصار الثوب 
الذي ترتديه معظم الدول العربية. مرقعا غير أضيل ولا 
متناسق . هذا التخبط الذي نتج عن حركة. التغريب 
زرع في العقل الغربي أخطر ما يمكن أن يزرع وهي 
مقاييس الفحص والاختبار الغربية بحيث أصبحنا ننظر 
الى ذاتيتنا وتاريخنا وديننا ؤتراثنا من بحلاها لا من خلال 
مقاييسنا وأدواتنا الاختبارية الأصيلة: .. .وكانت النفيجة 
الطبيعية من جراء ذلك كله : ضياع الذات » .فوقعنا 
بتناقضات واضطرابات رهيبة وعلى كل مستوى كانت 
سببا في ضياع الأمة .. ومن جهة أخحرئ. نجد. التراثيين 
الذين . ينزعون للاعتزاز بالآباء والأجداد ودورهم 
التاريخي واسهاماءهم في مخال الحضارة والثقافة والعلوم 
دون احياء هذا الدور. وكأنهم بذلك يحاولون تجاوز 
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حالة الشعور بالذل والاتكسار النفسى- التي أوقعتنا يها 
الصدمة الحضارية . انبم ب آي التراثيؤن ‏ انغمسوا في 
تغظم البطل لكنهم عجزوا عبن البطولة ٠‏ « وقد لاجد 
الانسان المتأمل كبير فارق بين دعاة المعاصرة هؤلاء 
الذين لا يرون سبيلها الا بالتخلي .عن .الذات المترافق هع 
الشعواز باستحالة اللخاق بالعصر الذي “يقل الامكانية 
ويعطل الفاعلية فيدعون: الى تقليد الغرب ف كل شيء »؛ 
وبين التراثيين . أولىك «الذين يقتصرون على الفخر 
بالماضى والاعتزاز بحنجة: أن الأولين لم يعركوا للاخخزين 
شيا كبديل عن الاسهامات:المعاصرة من ححيث. النتيجة 
والممارسة العملية وان اختلف المنطلق . ابه يقفون على 
أرض واحدة وينفسون. هواء مناخ واحد. هو مناخ 
الواقع المتخلف .» (؟ ) وفي تصوري أننا لن نتمكن 
من جاوز هذه المعضلة الا من خلال الوعي التاريخي 5 
ذلك التبصير الداتم والحادف بالتاريخ القريت. والبعيد ؛ 
الذاتي » والموضوعي ومن خلال التوغل المركرٌ في قراءة 
صفحات التجارب البشرية الكثيرة والمتنوعة وفحصها 
وتدبرها واكتشاف المؤثرات: والسنن التي ساهمت في 
بعفها وايجادها قضد التزود والاعتبار . ( ” ) ثم اننا في 


اتصالنا بالغرب اليوم يجب أن نضع في الخسبان أن 
الخضارة العصرية الغربية ليست هنفصلة عن عالم الاسلام 
وانما قامت قواعدها على المنبج التجريبي الاسلامي وعلى 
بناء صاغة العلماء المسلمون. فنحن اليوم. حين نتصل نبا 
لا. نكون. غرباء عنها وعن جذورها فهي ملك للبشرية 
كلها التي ضاغتها وشاركت في تكوين جوانبها اختلفة : 
5١‏ ) يؤكد اد مبد بيرك (ععلءناظ 0لرتاتصل8) أن 
الفصام ؛يبن .حاضر الأمة وتاريفها يحول أفرادها الى 
و«ااذباب. ضيف »') وبلا مستقبل +3237 لذاح اف 
تصوري ‏ لابد من هضم التراث واستيعابه » وليس 
القفر من فوقه ٠‏ فالحقيقة البادهة أن لا مغعاصضرة دون 
أضالة » ولا أصالة صادقة دون معاصرة فاغلة . 5 ) 


ضرورة التراث : 


ومكونات حياتها الشاملة وعوامل التأثير والضياغة في 
هذه الحياة . والانسان المتعب المريض اذا ما أراد أن 
يتحقق بالصحة والعافية أخال نفسه الى طبيب ليقوء 
بالتشخيص ووضصف الدواء وليس ذلك ممكنا دون الغودة 


١ 


لبدايات الحالة أي الازتداد للماضئ وفحص. الظروف 
التي ساهمت في تشوءع . العلة والمرض .. وبدون. هدا 
الارتداد: الى. الماضي: يضعب »عن الطبيب تشتخيص:الخالة 
ووصف الدواء: 7 ) لذا فالالترام العليج الواعى 

لموضوعي: بالتراث بات ضرورة . وخطوة أساسية لفهم 
حاضرنا ومستقيلئا هذا :ما يخص المستوق العام لسالة 
التراث ..فاذا ما انتقلتا الى تراثنا نحن وموقفنا المعياصر منه 
فدمة ملاحظة أساسية .وهي الالتحام الوثيق بين تراثا 
من جهة والاسلام والعروبة من جهة أخرى . وأية 
مماولة لعصوير تراثا على انه جموع تمارسات 
( علمانية ).لا علاقة لما؛ بالاسلام أو -حشدا .من الخبرات 
والتجارب الاسلامية. لا «علاقة. .لا بالعروبة » وتسعى 
للفصل بين الاثنين اما هي محاولة اتفعالية غير علمية , 
جرئية غير كلية » موقوته غير دائمة + وطارئة غير 
أصيلة . لقد بذل الاستعمار الغربي جهودا كبيزة للغاية 
للفصل بين الاسلام والعروبة من خلال تشجيع النزعات 
الشعوبية ونحاربة اللغة العربية على كل صعغيد . ( 8 ) 
وعندما أدرك الاستعمار العُربي أن اللغة العربية الفصحي 
هي بعبارة النبر الذي يغذي شجرة الاسلام » نجده في 
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كل مكان حط فيه بدأ حربه ضد اللغة العربية الفصحى 
وتعاهدها' ورسووها ورجالاتها لكي يتمكن من تقطيع 
أوصال هذه الأمة وتجزئتها وعزلها عن دينها الاسلام بعزها 
عن كتابها: وذليلها ومرشدها القران العربي المبين وبالتالي 
تكريسن تبعيتها الثقافية والروحية والحضارية والاقتصادية 
للغرب . لقد. نشط. كرومر. وكيتشير. وجوردود 
ودنلوب. في. مصر والسودان في محارية اللغة العربية 
الفصحى محاربة دؤوبة وحرصوا على تفريخ جيل لكي 
يقوموا باكال 0 . 4 م ولان الاستعسار الفرنسي 
أفسا حقل اليه شرق فقد أصدز في 8 مارس ١9178‏ 
قرار حكوهي رسمي 'يعتبر فيه اللغة العربية. في الجرائر لغة 
أجنبية يحظر التعامل بها رسمايا ( 6.1 لقد أكدت:تجاربنا 
المعاصرة .مع الاستغمار الغرى والصهيوئية بأنيما يسعيان 
بشكل نشط الى .تشكيكنا بلغتنا وصلاحيتها لهذا العصر 
وبذاتيتنا الحضارية ويدعوان معنا لخي تماما .عن 
جذورها وهويتها من أجل أن نغدو .وقد قطعنا عن 
هذه الحذور ت أنحقن وزنا في ميدان. الصراع 
الحضاري ‏ وفي-مقابل. ذلك :تسعئى اشرائيل الى. تعزيز 


علائقها الفكرية والمذهبية و الأخلاقية بتاريخها ولغتبا 
وتراتها + من أجل أن تكون ها بجفايةالقاعدة التي تنطلق 
منبا. في صراعها الداثم معداء .فكرة. وخضارة وأرضا 
ووجودا .ليس ..الترابك اذن:. 5 يتصور البعض مسألة 
( متحفية ) .يم . التعامل . معها , وفق نفس. الظروف 
والطرائق التي . ينقب فيها عن قبر.من قبور الأراميين 
أوجدث:من أجداث الفراعبة و_.واتما هو .اللغة والأفكار 
والعادات و التقاليد والأذواق. والاداب و لعلو م والفنون 
والعلاقات الاجماعية .والمواقف النفسية. والرؤئ الذهنية 
للكون. والعالم. والحياة . ذ اليثم أن هناك مسألة 
أرق . غاية فى الأهمية. لابد. مخ توضيحها . ثمة خطأ 
فاضح وخا ذلك هو أن الاسلام 
نفسه لا يعدوا أن أن يكون جرءا من تراث أمتنا يتحتم. علينا 
حمايته وصيانته ك.تحمي مكتبة. موقوفة أو مصحفا خطيا 
جميلا أو مقاما: عاقيا أصيلا كاد أن يأتي..عليه. نغم 
الحجاز . اننا بذلك تقطع كل :علاقاتنا العضوية والحيوية 
مع الاسللام وَنجمّد كل اتصالاتنا الحركية واليومية بقيمة 
وعيادكه وتوقفت سائر التزامائنا.. بشعائره وأحلاقياته 
وإدابه . وعلينا في تصوري ان. ندرك.حقيقتين أساسيتين 
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في هذا امجال . أوهما هي أن:تراث أمتنا ليسن الاسلام أو 
أن. الاسلام .تراث: أمتنا..بالشكل الرياضي ‏ الصنارم ...ئها 
يجىء العراث 3 0 بالسلب والايجاب. :مع 
الاسلام بالدرجة | لاذق اه أعن االقراك.ح 
بد :انوا لذن اطع يري 
احدثتبا مواقف الاجداد مع الاسلام » معطيات شتى فيب 
الخطا. والصوات 2.6 والاستود والابيض . المنعردج 
والمستقم.» والظالم والعادل.. وهذا التبوع يجىء. .لان 
الناس في تعاملهج مع بالااسلام اليستوا سواء والقزان الكريم 
نفسة عبر عن “هله النقيقة النفسية الاجتاغية بقوله ( قل 
كل 'يعسل عع شاكلت ع مو لهذا )يجيو :لنا هلا ليق 
تضوروا الاسلام تراثا أو عكسوا المقولة قتصوروا التراث 
اسلاما ( ١١‏ ) وثانيه تلك الحقائق أن الاسلام عقيدة 
ومنباج صاغتبما يد الله الحكيمة القديرة المريدة العالمة 
ومنحتهبا صفة الدائمية التي تنجاوز حدود الزمان والمكان 
وأطروحاتهما الموقوتة الزائلة المتغيرة النسبية » لكي تكون 
بمثابة استشراف كامل . همرن . يتسع لكل حالة » 
ويحتوي كل تجربة » بغض النظر عن موقعها بي الزمان 
والمكان .. ( ١7‏ ) أما التراث فهو غطاء موقوت - عل 


| 


قمتة ‏ وهو رغم تأثيراته :الدائمة«الممتدة في مضارب 
الزمان والمكان .الا أنهزالخ:يصل. بجخال. مر حلة..اجخلود 
المظطلق. وتجاوز نسبيات: 'الزمان:والمكان . نقنطة أخيرة 
جديرة بالذكر هنا وهي أنه.لم يعد مكنا للمجتمع العرني 
أن ينقصل عن النظام الدولي وأن يتيختدق محتميا بتراثه 
القديم إذ أن هناك ترابظ واغتاد:متبادل على مستوى العام 
وهذا اتماه لارجعة فيه.. المظلوب هو العثور على المعادلة 
الصحيحة بين الاحتاء بالتراث والانفتاح على النظام 
العالمي وهي مسألة تتضمن تخديات نظرية وتطبيقية 
تحتاج الى انفتا ج فكري والى جهود جماعية من المثقفين 
العرب على اتجاهاتهم كاقة .. ( ١.6‏ ):معادلة تمكنا من 
تحقيق نوعا من التنمية المستقلة النسبية وتمكنا من تقايص 
حجم التبعية للغرب. الزأسمالية... 


التراث وتتحديات العصّر 
التى تجابه الام هالعربيَة 


اشكالة التخلّف وانجاز السمية والتغيير : 


الاحساس بالتخلف والوعي مخاطرة واثاره لاشك 
مو شر ايجاني . لكن لابد من توظيف هذا الأحساس 
وذاك الوعى التوظيف السلم . ولن يكون التوظيف 
ع ا معظلآات الأمة العقيدية والفكرية 
والميجوة .. ان دراسة وتخليل ظاهرة التخلف تعتمد 
بالضرورة على وجود عناضر للمقارنة والمقايسة ووجود 
الشعور المستيقن بأزمة التخلف . لكن تبرز ‏ في هذا 
الصدد ‏ عدة أسكلة : ما هو المقياس القيمي الذي 
نحسكم اليه في تحليلنا لأزمة التخلف؟ آين. هو عنصر 
المقارنة ؟ وهل يمكن اعتبار الدول ( المتقدمة ) وضعا 
سليما للمقارنة ؟ وهل فهومات وتعاريف ومصطلحات 
لغرب جول قضايا التخلف والتنمية والتحضر فعلا 
نتخلفة ؟ وهل هناك بالفعل شعور لد الأمة ممقيقة 
الأوضاع الملأساوية التبي تعيشيا ؟ نطرح هذه الأبعلة 
لأنه بات - و بالتأ كيد خطورة التجريد السائب 
الذي يمارسه بعض بني جلدتنا حين يلح على أن الخروج 
من أزمة التخلفٌ لا يكون الا من خلال تبني « اافوذج 
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الغربي » في التتمية. أن النظرة الشائدة الان في كتابات 
َل الدارسين لمسألة التخليف" تعاني' نؤعا من المرّق 
والانشطارية”. وزاذا كان لااكوست: في : كتابه: < البلاد 
المتخلفة  »‏ يحدد امارات. التخلف بالظواهر الثالية”؛ 
ضتعف: مستوى التغدية » التبعية السياسية والاقتصادية '» 
خطورة الوؤضعية الصحية » والشعور بوضعية التخلف ٠»‏ 
نقول اذا كان الأاكوسبت عخدد'تلك الظؤاهر كمؤشرات 
للتخلف 'فمن المهتم أن نو كد-ا من زاويتتا ‏ أن .هذه 
الظواهر ما هي سوى مؤؤشرات على وجود ظواهر تخلف 
على مستوى العقل والنفس والروحء واذا كان 
التخلف ‏ ا يقول البعض . وليد الاستعمار فمن 
المؤكد أن الضياع. الداخليى وفقدان الذات العربية 
الاسلامية هي كلها التي مهدت للاستعمار.. )١50(‏ 
ان مشكلة « الفوذج » أساسية في هذا المضمار وفي 
رأينا أن « الفوذج الغربي » للعمية هو نموذج فاشل في 
دار نموه فكيف به ف دارنا ؟ فالطريق الذي سار عليه 
الغرب في التطور العلمي والتقنى انجه نحو التضاد مغ 
الطبيعة. والبيئة والحاجات الفظرية: الى الانسان فهو لم 
يتكامل مع الطبيعة والبيئة والانسان مما هدّد موارد طبيعية 


رك 


وجيوانية عديدة .بالتفاذ ,وأضر.بالبيئة ولوثها وأنبكها 
وأخل بتوازنها ووضع.الكائنالبشري في ظروف سكنية 
نعيشيه وضحية تتناقض مع روحه وصحته ونفسيته 
وفطرته ونموه العام وكل. ذلك يسبب الاتجاه في ,التطور 
العلمى والتقني الذي تحكمه أهداف العنف. والربح 
والاسببلاك الماذتي. - انا ) إن الغرب يعتبر خلال ألف 
سنة اميت أمكبنا متحرم في التاريخ ‏ لأنه وبالنظر الى 
سيطرته الاقنصادية والسياسية والعسكرية ‏ 

مراحم يفرض. على العالم كله .« نموذجه التدموي » 
الذي يؤدي اف الوقت ذاته ب الى انتحار عالمي لائه 
يولّد تفاوتات متصاعدة ويسلب المعوزين كل رجاء ) 
وينضج انتفاضات اليأس » في الوقت الذي يضع معادل 
خسة أطنان من المتفجرات على رأس_ كل شاكن في هذا 
الكوكب . ( 18 ) ان الموذج الغربي. في التدمية يقودنا 
الى حَيّوات. ذون هدف » 5 يقودنا الى موت جماعي 
حقق . فمفهومه عن الطبيعة شاذ فهو يعتبر الطبيعة ملكا 
له يمتعمله. كيب شاء:ويبئء الاستعمال ولا يرى في 
الطبيعة سوى نخزان للتروات ومزبلة للفضللات ا 
فهو يستنفذ الموارد الطبيعية 5 ية ويلوث المخحيطات ويهدم بيكتنا 
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الخياتية الخاصة . ومفهومه عن العلاقات الانسانية. مبتى 
على فردانية: جامحة لا "تولد سوىئى. مجتمغات :تنافس 
الأسؤاقا' والتضادم :والعنن". أما مقهومه عن المستقبل 
فليس.سوى الامتداد الكمى للحاضر ذون هدفه أو أي 
شيء يتجاوز. هذا الافق ليعطيى معنى هذه الحياة . 
وأشارك غارودي الرأي حين يقول : «<لابد من 'نظام 
اقتصادي جديد ومن نظام ثقافي جديد لخذا العام 
والنظام: الثقافي الجديد هو الانتقال من الحيمنة الغريية 
لى توافق عام بين البشر لاعادة رسم. خطة انسانية 
شاملة . وان حوار الحضارات أصبح ضرورة عاجلة لا 
سبيل لردها . انه قضية بقاء . لقد بلغنا حد الخطر , 
بل لعلدا تجاوؤناه . » ( ١5‏ ) ان مسيرة الغرب المادية 
ايلة الى الامبيار بسبب: التقدم العلمي والتقني غير المحكوم 
بما يسميه غاروري. ب« عنضر التسامي ورو 
الجماعة » . 


د 
ىا 


كيف حدث ثمو اليابان ؟ وكيف تجاوزرت مرحلة 
العخلف ؟ سؤال ينيغي أن تطرحه ونحن نعالج اشكالية 
التخلف والتغيتر في الوطن العربي . يقول د. ياسومازا 
كورودا بالمزج بين « الروح اليابائية والتكنولوجيا 


عن 


الغربية » ( :: 7 )افاليابان .لم تتقميص. الغرب .بل فهمته 
واعدمدت عل -جهودها في اللحاق به:ميذ فتحت. أبوابها 
على :العام الخارجى في عام ١,657‏ لقد تمكنت الياباك ب 
من خلال هذا :المرج. بين الروخ اليابائية والتكنولوجيا 
الغربية ‏ أن تتمو وتتجاوز «التخلف بأقل قدر. من 
اتفرق الاجتاغبي .. واليابان. بلد يتقبل الأفكار الأجتبية 
ويوظفها لصاله » لوالكن:الأجانب أو حتى. اليابائيين 
الذين درسوا في الخارج لا يجدون لأنفشهم مكانا قي 
ببينبا التنظيمية.وربما كان “ذلك سر قوة «اليابان كتجرية 
تنموية. وتجربة: التحديث والتتمية في اليابان تتميز: عن 
باق-التجارب :ف الأقظار الأخرى أتها حاولت أن تبني. لها 
نظاهنا -خخاضا ٠‏ يوفر غليبا أكبر. قدر ممكن من" اتمرق 
الاججعاعى الذي عانت. منه بقية الأقطار . ولقد ساعدت 
زراعة محضول 'الرز م وْهِو المحضول الززاعي الرئيسي في 
اليابان ‏ على ببث. روح العمل الجماعي التعاوني. في 
صفوف الشعب ٠‏ قفني :ه3١‏ كان الفلاحون يشكلون 
القطاع الأكبر من . سكان اليابان » وزراعة الرز هي من 
الزراعات التى تَقدم أكثر من' ثلث الانتاج الزراعي 
وتغطي .ما قرح هرو رفس الا أضي لزاعية وتتظلب 


ترتيب, عمل جماعي. تعاوني + فلا بد أن ايزررع الرؤ في 
مفث زاى قد بياانهاماك تقضه يا ورمتسيرعتسها 
لزيادة نضيب الفلاح:- افييدو أن الحاجات' التئ نتتجت 

عبن الثورة. الزراعية .في اليابان. تعد مسؤولة عن تطور 
الجماعية والتوججه الجماعي في اليابان . 5١‏ ) وعندفا 
دخلت اليابان مرخلة التصنيع احتاطت كثيرا للحؤول 
فوت تدمير نسيجها اللاجتماعي التفليدي . فمن المعلوم 
أن. الثورة الصناعية قد رافقتها عادة ظاعرعنتها لاجراي 
والتحضر . ( ”١>‏ ) فعندما ترك أبناء :وبنات الغائلات 
الفلاحية قراهم ليلتمسوا العمل في المدن اتفصلوا عن 
عائلاتهم الممغدة التي كانت مصدرا للعلاقات الجماعية 
قبل بداية التصنيع . وفي المدن تكونت العائلة النووية 
الصغيرة المعرضة للابتلااع في كل لحظة والذويان م 
حدث طا في الحخواضر الاجر يكلة . ففقدان العائلة الممتدة 
أدى الى كثير هن التفكك الاجناعي . وبالتالي الى 
الاغتراب . ويقول كوروذا أن تطور السيارات 
والتليفزيون ‏ على سبيل المثال # زاد من عزلة. الانسآن 
عن جيرانيه » بل حتى عن أفراد أسرته . ثم أخخيرا عن 


نفسه . وَبذلك محطمت. شبحكة العلاقات الانسانية 
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التقليدية في كثير في بلاد. الغالم:الضتاعبي:( 71 ) ولذالك 
ند في. كثير من بلاد. العالم الصضباعغي الان.ضنيقا :بحياة 
المدينة. مما اضطر الئاس الى «الانتقال. من. المدينة ‏ الى 
ضواحيها هربا. من. احتناق المرور والتلوث وغيرها من 
مشككلات التيحضر . اهذة عي فلاح الفوازة الضفاعية أو 
الموجه. الثانية. ؟] . يسميها توفلر:0 فما هي. الاحتياطات 
التي. اتخذ>ها اليابان. للتخفيف. من .حدة. تأثيراتها على 
السيج الاجتاعي التقليدي هناك ؟ 


)1١(‏ جل الدراسات التي أجريت على العمال في 
اليابان'تشير الى أنهم يعتبرون الشركة التي يعملون بها 
الأسرة الجديدة في المجتمع الصناعي (01]) فالشركة 
هي العائلة الجديدة وقيها يجد العامل تعويضاً في العلاقات 
الانسانية عن الجماعة الاولى التي كان ينمي الها :فق 
الزَيَقتَ الياباني .. وتفيد دراسة مظولة حول الشخصية 
القوهية: اليابانية أن أغلب العمال هناك يفضلون الشركة 
التي تفع مرئبات أقل ولكنها. تنظم الاحتفالات 
والرحلات وتخلق روحا أسرية بينهم على الشركة التي 
تدفع مزتبات أكثر ولا عبتم بخلق مثل هذة الروح الأسرية 
(54غ) ولقد سفل ‏ في نفس الدراسة ‏ عدذا من 


ان 


العمال حول مدرائهم ومن هو المدير المثالي : من يتسم 
بروح الصداقة. ويمكن أن اتحمد رفلية -غنك الجا عاق 
للعون ولكنه ليس. كفوًا في. عمله أو. الرجل الذي يمتاز 
بالكفاءة في العمل ولكنه لا يتم بالاخرين ؟ لقد.فضّل 
العمال المبحوثين المدير الذي يتميز عدم الكفاءة: في 
العمل ولكنه يمتاز بالشعور الانساني على الثاني : ( 78 ) 
ولقد ‏ وبناء على .هذه الدراسات التي أجرغها البشركات 
اليابائية العناطها جح _بنيت: الميحلية الادارية: للشركات 
اليابانية على أساس أن تككون الشركة هي الأسرة الجديدة 
للعامل ومن هنا نلاحظ اهتام الشركات اليابائية البالغ 
باوضاع عماطا ورعايتهيم واحتضائبم : 

5 )- الاحتياط الثاني هو في الفهم الياباني. لنقابات 
العمال فاليابان لا تشجع قيام النقابات على أساس المهئة 
بل تشجع قيام نقابات عمال الشركة الواحدة . معظم 
الثقابات في اليابان ثقابات مؤسسات وليست. تنقابات 
مهن » وهذا يدعم بالطبع ‏ مركز مكان العمل 
باعتباره أسرة . يقول كورودا : ( واليوم ينشد. عمال 
المضنغ في اليابان الأغاني, معا ويعملون معا ويمارسون 
نشاطهم الترفيبى معا تماما ا كانت الأجيال السابقة 
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تفعل في امجتمعات الزيفية المحلية:والفارزق' الوحيد هو أن 
المطتدر “الركيننق لعلاقات "الجماعة 'الأولية' قد تحول من 
الجشاعات القائمة علل الروانط العائلية والمكانية الى جماعة 
الأست'ة ومكان: العمل .:وكل “تلك التنظيمات ارس 
نشاطها: بطريقة متشابهة 'بدرجة: ملحوظة” حتى ان 
اليابانيين استطاغو ا الحفاظ على :تماسك. الجماعة: عندما 
تحولت اليابان :من يتمع زرزاعي الى مجتمنع ضناعي بقدر 
قليل من المساس بالخاجات "الانسانية الاشاسية : ) 
007 

بدون شك أن الحل الياباني للحفاظ على اتساق 
الجماعة وبناء تنظيمات اجتاعية بطريقة تمع حدوث 
الاغتراب عند الانسان أثناء مرور الجتمع بالتغييرات 
التكدو لوجية كان خلا ناجخا . 

ناذا 2 نَم يبان عربية في العراق أو في الجرائر أو في 
ا أن نرفعه ولناقشه . يقول شارل 
عيساو كي أن اليابان هي أفضل مثال معاصر على نجاح 
العصبية الخلدوئية والتماسك الاجتاغى ٠‏ فلماذا سه 
ان لم تتجح العصبية الخلدونية في الوطن العرني 
المقاصر ؟ الحقيقة أن تجربة اليابان تناقض-.مناقضة واضحة 
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ما .يدعو . اليه. بغض - المفكرين: العرب.. يخاصة 
الماركسيين متبم: كغند الله العروى: - الذي يقول.أنه:لا 
يمكن أخذ. واستتتراد. أسباب التقدم .من الغرب: والتصنيع 
بشكل خاص. الا اذا أخحذنا معه منظومة القم التي ايحتويبا 
وبالتالي.هى أن ناخذ. الصفقة. كلها .من الغرنت“:ودون 
تجخرئة . تجربة اليابان اثثبت النا .أنه كر استيراد وأخحل 
التقدم والتصنيع من الغرب مع الحفاظ على منظومة القم 
الأساسية ني .مجتمع ماء وبالتالي من الممكن أن تختار 
بعض مظاهر التقدم من الغرب مع المحافظة على منظومة 
قم أساسية بالنسبة لنا . هذا من ناحية . وهن ناحية ثائية 
فقّد قيل . وحتى في أواسط الأ المتحدة # كلاما 
كثيرا عن علاقة المرأة بالشمية والتقدم حتى ذهب البعض 
الى القول أنه مالم « تتحرر » المرأة في بلدان العالم الغالك 
وتشارك في الخياة الاقتصادية وتضل الى ما يشنبه 
الأوضاع الني وضلت اليبا المرأة في الغرب فانه لا يمكن 
أن يحصل تقدم حقيقي في العالم الثالث . وتجربة اليابان 
تشير الى العكس من ذلك بحيث نستطيع الجزم بأن. وضع 
المرأة في اليابان يعتبر متخلفا ‏ بالمعايير الغربية ‏ ولكده 
بالرغم من ذلك فقد حققت اليابان تنمية وتقدما هاديا 
هائلين , 


؟ 


ان مط التنمية العربية الحالية يتحجه نحو التغريب » انه 
يقلد ‏ ويشكل حرفي حا الموذج الغربي. في مجتمع عير 
غربي.. حتى الأهداف التي أعلنتها حركة التدمية العربية 
استقتها .من الغريب :::- رفع :معدل + البو ٠.‏ وتضحيح 
الاختلال في هيكلبالانتاج والعمالة » وتحسين توزيع 
الدخل . و تحقيق التكامل الاقتصادي . 

ومن الهم أن نؤكد هنا أنه ليس هناك يلد عرني 
واحد يستطيْع أن ايزعم أن قد حقق هدفا من هده 
الأهداف باستشاء رفع معدل الفو"“في السبعيئيات سيا 
عالمية . سال د. جال مين َ دراسآته القيمة سوالا 
حنىي 59 أنه سؤال جوهري للغاية * لماذا كان احترام 
التراث شرطا لابتداع نمط جديد للحمية ؟ 510 ) 
لديه سَبيين : 
الأول هو أن احترام الأمة لثراثها هو اخترافها لذاعيا غ 
والاستخفاف بالتراث هو الاستخقاف بالنفس ٠‏ والأمة 
التي لا تكف عن تحقير ذاتها في مقارنة مستمرة بالآخرين 
لا يمكن أن تحفق هذفا من أهدائها 7 فقول *شكيب 
أو سلان > > اذا تر أعظم شاك الببود رقيا عصريا 


يتجاهدون فى آحياء اللغة العبرية التي لاا يغرف هبدا 


ورا 


ومتأخرون وقهفريون:؟ ... كل قوم يعتصمون بدينهم 
وامقومات ملنهم ومشدخضات قومهم الموزوثة:ولا ينبذون 
ببذه ‏ الالقات“ الا المشلمين جميع هؤلاء "الخلائق 
تعلموا وتقدموا وترقوا وعلوا وطاروا في السسماء 
والمسيخى: هنهم باق علن 'انخيله “وتقاليده الكنيشة ٠‏ 
واليبودي باق عن وثنه وارزه المقدس و كل.حزب فرح 
بما لديه'» وهنا المسلم المسكين يسبتحيل أن يترق الا اذا 
رمى ‏ بقرانه وعقيدته وماحذه:ومتاركة وامنازعه :ومشاربه 
ولباسه وفزاشه وطعامه وشرابه وادابه وطريه ... وهؤلاء 
اليابانيون هم .وثتيون فلا كانت :الوثبية سبب؛ تأعتزهو ولا 
هي سبب. تقدههم الحاضر . واعتقاد عامتبم في وجود 
حصان. مقدس يركبه الاله لم يقف حائلا دون 
تعدمهم . » (58 ). 


الثاني : والسبب العا الى يظز كيه وجلل" أمين هر 
هذا الخطأً الفادح في التبوين بالأمكال و اموه 
أمر شائعم ف الأوساظ المثقفة العربية بدعوق أن 
( امون » أو < المحتوى ©» هو الأهم . فالادعاء بأن 
المهم .هو العلم ومضمونه . .وليس اللغة التي. يكتب. أو 


يذرال” يها الاعاء. غير ضحيع لأن التضحيّة باللغة" القوامية 


كل 


لي التخبير يودي في. البباية إل. التضيحية .بطريقة كاملة. في 
التفكير ونظرة عامة للحياة . والادعاء بان الزي ليس إلا 
محرد.شكل. من أشكال اتقاء اثار الخو +:والمعماز ليس إلا 
أسلوبا من أساليب. السكين ؛ والسيارة ليست إلا وسيلة 
من وسائل النقل » والتلفزيون .ليس إلا وسيلة للاتصال 
وأن من الممكن أن نستعير كل ,ذلك من الغرب .و نحتفظ 
بت ركيبنا الاجتماعي بدون تغيزر « إن التخلي عن الطقوس 
ينتبي بالتخلي عن الشخصية. الذاتية » ونقل طقوس 
الآخرين ينتبي بنقل أفكارهم ويشل القدرة على ابتداع 
أفكار جديدة »(5) ويغوض د. جلال أمين. أكثر فأكثر 
غوصا أصيلا . ويطرح أسئلة ‏ فعلا. - نحن. بحاجة 
للتفكير بها .يقول. : 

« من الذي يستطيع أن ينكر مثلا أن الفكر العرلي في 
التنمية قدب غالى مغالاة شديدة في عزل الظاهرة 
الاقتصادية عن بقية. الظواهر الاجتاعية وفي تصور 
امكانية الوصول إلى حل « للمشكلة الاقتصادية » مع 
بقاء الظروف « الخارجية » أي الخارجة عن الاقتصاد 
على ما هى عليه ؟ بل من الذي يستطيع أن يجرم أن 
نشوء علم الاقتصاد نفسة. كعلم مستقل يتناول المشاكل 
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لمترتبة على النْدره كان يمثل بالضرورة تقدما في الفكر 
الانساني ؟ أن تقسيم_الرفاهية الانسانية إلى أجزاء ... هو 
موقف غربي محض ولكنه قد يكون موقفا غريباً على نظرة 
العربي أو المسلم لعلاقة الانسان بالطبيعة أو العمل أو 
مركر الفرد في المجتمع أو علاقة. الفرد بربه ؟ 2006© 
ويجذرنا ذ. جلال أمِين من تبني بعض الأحكام المسيقة 
مخرد لكونها غربية مثئل ذلك الذي مؤداه أن تطور التاريخ 
الأوروبي يعكس ,تنطور البشرية بأسرها وأنه إذا_كان 
التفكير الديني محرد مرحلة من مراحجل التطور في أورويا 
فلا بد أن. يكون كذلك في أي جزء اخحر من العالم » وإثه 
إذا كانت الايضة الأوروبية قد تنكرت للدين وطرحته 
جانبا فإن النبضة العريية لابد من أن تفغل معلها )2١(.‏ ثم 
بمضي في التساؤل المشروع أهو من المستحيل حقا أن 
يكون في. تراثنا. الفكري والخلقى والنفسي بدايات 
ومسلمات وبديبيات مختلفة تماما ؟ أمن المفروض. علينا 
أن نقبل صاغرين . القول ... بأن مؤشرات الأسعار 
والنفقات وحخافز تعظم الدخحل يستجيب. ذا الانسان 
بطبعه بصرف النظر عن الثقافة التى ينتسب إليها وأن 
الانسان يباجر بظبعه إلى حيث.يجد أكبر دسخل ممكن وأن 


استقلال الابن أو 'البنت عن أسرجها من أجل السعي إلى 
تمفيق أكبر ‏ دخل مكن هو انزعة لطبيعية عندنا 1 هي 
غندهم ؟ أمن المفزوض علينا' حا أن نعتقد أن الأمرة 
الضغيرة. هي بالضروازة أكثر “رفاهيّة“من: الأسرة الكبيرة 
وأن أنجح السبل الرفغ ‏ منستوى مغيشة'.البلاد: المكفظة 
بالسكان هنو" ....... تتتحديد البسل:والهجرة ؟50) وبعد 
أي أن أز كد بأن وض الشمية عل 'ماحدك :ومدث 
للاقتصاد وامجتمخ العربي لهو وصفن"أقرب إلى الستخزية 
مئه إلى الواقع فنحن العرب تبيح رأتقالنا. من التفط 
ونسنمي ذلك. “دخلا قوميا. وناتجا. قوميا. ونبيع الطاعة 
للأجنبي. مقابل الهبات ونعقد. القروض “البناء. الطرق 
والجسور جز هلها :سيار اله بوتجاملاقه. سويشتزيي لمعنه 
السلاح بشرط أن ثقاتل. به أعدائة » ونعلم أبناءنا لغته 
ليخدموه في منضارفة وش ركاته: ..... اع ومع ذلانق مك 
وبالزغم منه - فأحب “أن أؤكدذ أن حمامن الناس - 
عمومهنم ‏ للثراث مازال جياشنا واستعدادهم للعودة 
إلى النذور: ماؤانمورجواذا ١‏ ونقظة الزذاية؟ الصسحيخة 
والصالحة هئ في التعلم + قتمط التعلم الذي يخضع -له 
أبناؤنا -الان ليس .فقط. نمطا غريبا عن التراث » بل إنه 


كارا 


يخونه وينقضه . والمطلوب من مط التعليم الجديد مخرج 


شباب يعتز بدينه ولغته وعاداته ؛ وأن يغرس فيبم عادات 
التفكير المتفقة مع قيم التراث ويمكنهم من الغوص في 
التراث واحيائه . لابد من اعادة تشكيل عقلية الطفل 
العربي أو المسلم وفق هذا الهج لتحقيق تدمية أصيلة . 


أن تنمية القم والانجاهات والقدرات البشرية العر بي هي 


المفتاح لحل 5 المشكلةت ومجاءبة كل التحديات . وإد 
هذه التنمية لا تكون إلا بالتربية © التربية التي تنبثق من 
واقع حياتنا ومن قيمنا الروجية والخلقية2) . 


لم 


يننا 


يمكن توظيق ماذة التزاث وأرؤاة في معركة: العدالة 
الاجتاعية ومنافقحة الاستغلال وبداية لابد من تحديد 
المقصود المفاهيمي من العدالة الاجتاغية . نقصذ بالعدالة 
الاجتاغية ثلاث نقاظ رئيسية ':(54) 


أولا : المساواة بين أبناء امجتمع الواحد في تكافؤ فرص 
الحياة بمعنى أن لا يترتب على صدفة المولد ف فقة معينة » 
أو طبقة معينة » أو جنس. معين » أو سلالة معيئة أي 
تفاوت في المعاملة داخل امجتمع نفسه بما في ذلك فرص 
الرعاية الصجية والمسكن والتعليم والعمل وتقليد 
الوظائف العامة » وممارسة الحقوق المدنية والسسياسية . 
ثانيا : العدالة التوزيعية بمعنى أن من يقومون بالجهد 
وفظمرية: الأذاد شيع ععوباوت مل تصبرين متاق من 
التقدير المادي والمعنوي: فالمساوأة هنا. نسبية وليسيت 
ميكانيكية فلكل حسب: مجهوذه ثالها ٠‏ التضامن 
الاجتّاعي بمعنى أن بعض الأفراد مثل الشيوخ والمرضى 
والمصابين بالعاهات بحاجة إلى رعايتهم اجتاغيا وكفالتهم 
معيشيا . ..ببذه الزوايا نسغطيع أن. نقول. بآن _العدالة 
الاجتاعية إذن تبدف إلى منع الظلم والاستغلال وتقليص 
البؤس الانسائي وحفظ الكرامة البشرية . 


55 


ومن .يدرس المضامين الاجتاعية التي اشتمل .عليها 
القران الكريم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام 
وكتب الفقه الاساوبي والانجاه الجماعي البارز فيبا يدرك 
الموقف اللمبدثي الايجاني. للاسلام من قضية الاستغلال 
والعدالة الاجتاعية . العدل في المفهوم القراني جزء لا 
بنيجزأ. من العقيذة الاسلامية بل إن السبب الرئيشي الذي 
يكمرن وراء ازسال'الرْشل وانزال الكقب السماوية خم 
ورد في القرآن :هو لتخقيق العدل بين الناس ( لَعَدْ 
أرْسَلْنَا 5 بالبيتت وام 7 9 الكتب وَالْميرَانَ 
57 يَعْرَمَ 'الناسن الفط" شورة الحديد الآية 5 - ب[ إن 
له اداه اباط شرظل طول لزاه 

بن العدل والنصر:: يقول ابن تيمية في < الفتاوي » » 
إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا 
ينصر الدولة الظالمة وإن كانت 'مؤمنة ) و كور 
الآياة" في القران الكرعم: تو كد هذه المعاني 0 أله 


كر يم 


جب هئ طٍ )70 المحجرات 8 ١‏ ( الله ا يحت 


اش 0 آل عمران لاه لواطت لأعدل 0 
الشورى ( إن الله يام مدل التحل ٠‏ 


رم ]إع صتنه 


) قل أعصس رق بإلقشط الأعراف 1 ىذا 


2 


بين ناس أن كرا بلعل ) النساء ./ه » ( وإِذَا كلم 
فأعدلواً) الائعام لت آذ" 
والعدل في الاسلام ‏ وفي سياق العقيدة الاسلامية 
بواجت شرع يب التقيد به تحتى مع الكافر ان 
١‏ يكأيا لدي *امنوأ كوتو قوامين. الله لَه بدا بالقط 
ليومتو نان قرم عَخَ ألا ترا أغدارأً هر أرب 
للتقوئ عأ ) المائدة / . و يكيف القران الكريم 
بتقرير هذه المبادىء العامة في أهمية العدالة بل حدد 
القنوات التي من خلاها تتحقق : الاطغام 5 والآيواء 
والزكأة » والكفارات » والصدقات ؛ والتكافل بمعانيه 
الواسعة والانسانية والذي يشمل المسلم وغيره . ويمكن 
تلخيص المبادىء العامة حول المفهوم الاسلامي للعدالة 
الاجتاعية بالنقاط التالية : إن الاسلام يكره تكد 
الغروة في جانب والحرمان متها في: جانب 6 مبدأً الضمان 
الاجتاعي العام لكل عاجز وكل محتاج » مبدأ « من أين 
لك هذا ؟ » لمن يشبته في ثرائهم “من المال: العام أو 
استغلال الآأخرين : مبدأ الزكاة » أسلوتب توزيع المال 
الموروث كوسيلة من وسائل تفتيت الثروة » تحق الجائع 
والعطشان أن يقاتل من في يده الطعام والماء حين يخشى 


4 


على نفسه التلف . فإذا قبله فلذً دية ولا عقا ب( 2 , 
الواجب الشرعى على الفرد في السبعي!لايجاد عمل منتتج 
يغنيه مغبة السؤال وواجب .الجماغة. في .أن عبيء .له مثل 
هذا العمل قبل أن ترعاه من أموال الزكاة والضرائب ٠»‏ 
والملكية الفردية هي في في الأساش .وظيفة اجتاعية. يحوزها 
الفرد انياية عن الجماعة التي استخلفها: :الله فيها. ويممارسها 
الفرد طبقا لضوايط ومعايير جوهرها عدم التفر يط أو 
الافراط . هذه هي المباديء في الاسلام المتعلقة بالعدالة 
الاجتاغية وتوزيع الثروة وكا نرى أنها تمثل رؤية متوازية 
وواقعية للحفاظ على .مصالح الجتمع والفرد أي أن 
الاسلام ‏ وبحق س يمثل الطريق الوسط .بين غلاة 
الجماعية وغلاة الفردية وإن كانت روحه العامة تقف في 
صف الجماعية . 

وهكذا نجد أن الفقه الاقتصادي. في الاسلام .عير 
مبادئه العامة لا يقر الاستغلال بل يحاربه ويدعوء إلى 
تحقيق. العدالة الابجباعية ,بكل أيعاذه9؟© .وكان الأولى 
بغي ركانته السياسنوة التي مافخ ري لرج جل البدابة ي 
الوطن العربي أن تعمق وتؤصل تأطنياة نظريا . هذه 
الميادىء ويثها. في . وسط الجماهير بدل اللجوء.. إلى 


5 


الاسنتعارانت الفكرية الجاهزة من . الأدبيات الما ركسية: التى 
لد تان نعاث قي عشهاطا ول تلاسة قن 


الشعبي العربي الاسّلامي "6 يلامسه التراث ٠‏ العَرتي 
الاسلامي . 


التراث وإشكالية. الاستبداد 


كذلك يمكن توظيف مادة التراث وروّاه في المعركة 
مع الاستبداد ومحقيق المشاركة الشعبية . ولايد الملل هون 
تحديد. موقف الآسلام .من « الدولة »» ومن « الممالة 
السياسية » في عمومها باعتبار الاسلام يمثل المصدر 
الاكبر لتراثنا الفكري والثقاني وإن لم يمثل بالضرورة 
المصيير الأول. للعديد. من أوضاعنا الاجتاعية ونظينا 
السياسية . فاقامة الدولة جزء هام من مهمات الاسلام 
وتنظم السلطات فيا جزء من شريعته 0 لقد اشد ا 
القران رات عديدة سواء في موضوع الحجم 1 
0 الطاعة أو الشورى أو صفات أولي | أمر أو الزكاة 
أو الحدود أو الغبادات و طالبنا بتنفيذها على الضعيدين 
الفردي والجماعي بما يتطلب ل بال 0 1 


قا 


القيادة لسلطة شرعية وذلك,. ,لتنظم. الجهد الفردي 
والجماعي لتنفيذ الشريعة على صعيد. الواقع . وما كاد 
الرسول صل الله عليه وسلم أن يستقر في المدينة وماكاد 
العام الأول للهجرة ينتبي حتى وضع دستورا مؤقتا لتنظيم 
الحياة العامة هناك . ويدل هذا الدستور على مقدرة فائقة 
من الناحية التشريعية والسياسية وعلى عليم بأحوال الناس 
وفهم لظروفهم وقد عرف هذا . الدستور بالصحيفة أو 
دستور المدينة(؟5") أما أطراف هذه الصحيفه فثلاثة : 
المهاجرون » والانصار ؛ واليبودة في يثرب . وغني عن 
البيان أنه لا نستطيع ‏ كمتخصصين في علم السياسة 
الوضّعية ‏ أن نجد غير هذه الدولة الاسلامية في التاريخ 
يدلل على زسوخ التصور السيابي لدى. منشكيها وعلى 
رأسهم المصطفى عليه الصلاةٌ والسلام : لقد علدنا 
هذه المسوّولية” الشخصية والبعد "عن الثارات القبلية 
المدينة أمة واحدة م دوت الناس وحددت الموقف من 
تقته القبيلة وإنما يدخل ضمن اختصاصات الدولة 
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الجديدة وقيادتها المركزية ولقد. نادت هذه الصحيفة ‏ 
التني وضعها الزسول ( ص  )‏ بضرورة اقرار التظام 
والاخجذ على يد الظالم والخارج على النظام وعدم نصير 
المحدث أو .ايوائه ..وحددت الصحيفة علاقة هذه الدولة 
الجديدة . بقطاع اليبود الذين. لا يؤمنون بدعوعها ؛ 
وكين هذه الصحيفة ف الجزيرة العرزيية عو اه [ة مراهة 
في, تاريخ الجريرة ‏ سلطة مركزية ترجع إليبا..الامة'. 
وإذا لم يكن هذا من قبيل ممارسة الحكم فما هو الحكم 
اذن ؟ غير أنه ينبغي. أن. نوضح ثقطة قد التبست على 
الكثير تتعلق بمصدر الشرعية للسلطة في الاسلام.. مهم 
أن تعلم أن مصدر الشرعية للسلظة السياسية في الاسلام 
يرتكز على قاعدتين : 


أوهما 2 تنفيك أحكاه الشريعه . 


وثانيبما : رضي عموم الناس وغالبيتيم عن القيادة . 
فالأمر الأول يقتضي من السلطة السياسية تنفيذ أحكام 
الشريعة واعطائها صفة الالزام » لأن الدولة في الاسلام 
هى في الأساس وسيلة لتنفيذ أحكام الشريعة في حياة 
الجماعة التى تدحخل في نطاق سيادة الدولة . والتشريع 


لاخ 


الاسلامي-*ايشسلل عل كثير من - الأخكام "المتطلقة 
بالمغاملات بين . الناس ‏ مثل. التجارة والبيويع وأحكام 
الأسرة والعبادات وغيرها . كل هذه الأحكاء لاد أن 
تتخول إلى حركة اجتاعية يتحرك ضمتها المجتمع وفق 
اظاراتبا الشرعية والسلطة السياسية الاسللامية مكلفة 
باقامة كل .هذه الأحكام وتنفيذها :وحراسة: هذه" الخركة 
الاجعاغية الشرعية وتنميتها . وإذا كانت حكؤمات اليوم 
في علمنا المعاصر هذا تسهر على تنفيذ. وحماية قوانيتها 
الوضعية فان الحكوفة الاسلامية تتحمل مهفة السهر على 
حماية وتنفيذ: الأخكام الشرعية. :. والأمزا الغاني الذي 
ينبغي أن يتوافر للسلظة السياسية رضي عتموم المسلمين 
عنبا . فالقيادة السياسية في الاسلام تستهند شرعيتها من 
بيعة الناس لها وهى بيغة صريحة وواضخة لا اكراه فيبا 
ولا اجبار . والقائد السيامي في الاسلام هو واحد من 
الناس وليس مكانه فوق الناس » والحرام حرام عليه وعلى 
الناس والخلال حلال عليه وعلى الناس . هذه تنسحب 
على رسول الله ( ص ) ومن خخلقه من القادة : « إماانا 
رسلة > الكهف ١١١‏ ؛ وأبو بكر يقول : ١‏ قد 
وليت عليكم ولست بخير 8 4 أن عمر”يقوال 


2/0 


لأني. موسى الأشعري قبل توليته : « إنما أنت واحد من 
الناس غير أنك أثقلهم حملا »2417 وليست ذات رئيس 
الدولة في الاسلام «.مصونة لاتمس ولا تجوز مخاصمته 
باسمه في احا » كا تنص معظم دساتير .الدولة العضرية . 
فالنظام الاسلامي يكاد يكون النظام الوحيد الذي لا 
يسني أحدا س مهما كان شأنه ‏ في المثول بشخضه 
أمام القضاء فلا.تعرف الشريعة الاسلامية حصاثة لاحد 
ولا تخص'فردا أو فكة أو عائلة بقانون يخالف ما يطبق على 
باقي المسلمين فالمبدا في الشريعة هو وحدتها . وأبلغ ماني 
التاريخ الاسلامي: في. هذا الصدد خطبة الرسول ( ص ) 
في هرضه الأخير حين خعرج على الناس بين الفضل بن 
العباس وعلي ابن ألي طالب حتى جلس غَلى المنبر ثم 
قال : 

( أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري 
فليستقد مبه 2» ومن كنت شتمت له عرضا فهذا 
عرضي فليستقد منه » ومن أخذت له مالا فهذا مالي 
فليأخل منه . ولا يخشى الشحناء من قبلي فإنها ليست 
من شأني . ألا إن أحبكم إلى من أخذ مني حقا إن كان 
له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس . )(5؛) 
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كذلك “من المهم أن نخم بالتأكيد- غلن أن- السلظة 
الامللامية الينست- سلطة ديتية” بالمعتئ” الغّني ,للكلمة أ 
يقول الامام. محمد عيده : « ليس في الاسلام ما 
عند القع بالسلطة الدينية بوجه :من الوجوه ولا يجوز 
لصحيح النظر .أن يخلط الخليفه عند المسلمنين جما يسميه 
الافرثم « ثيوكراتيك » فان ذلك عندهم هو الذي ينفرد 
بتلقي الشريعة من الله ... وله في .رقاب الئاس يحق 
الطاعة » لا بالبيعة وما تقعتضيه .من العدل .و حماية 
الحوزة » بل بمققضى حق: الايمان 4594 ورهذا .هو الرأني 
الواضح الذي .عليه اجماع أهل السئة والجماعة ‏ . 


هذه القيم السياسية المنبئقة من الكتاب والسنة ممكن 
أن تكون محخركا جيدا للجماهير في كبح الاستبداد والقهر 
والقمع والاستلاب السياسي الذي تعاني منه الامة العربية 
ق. عصرها الزاهن . والرؤية "الاسلامية" لقَضيْة اللدرية 
والمشاركة السياسية أكثر تماسكا من الرؤية الليبرالية التي 
شادت في وقت من الاوقات في المنطقة العربية : ذلك 
لأن الرؤية الغزبية “الليرالية ارتبطت كاريكيًا بالبعوث الثى 
أرسلت إلى "أوروبا في القرن التاسع عشر ( رفاعه 
الطهطاوي وخير الذين التونسسي ثم أخمد لظفي السيد 
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وقاسم أمين وطه حسين وغيرهم في أوائل هذا القرت ) 
يا ارتبطت بطلاب المدارس والمعاهد الأجنبية وها 
الجامعتان الأمريكيتا يتان في بيروت والقاهرة والجامعة 
اليسوعية في بيروت ومن تماذجها فارس الشدياق وبطرس 
البستاني :(44» وعتدما أتيحت الفرصة لبعض الأحز انب 
الليزالية: العربّة أن تصل إلى الحكم صيكة الأستل 
العني ( الأربعينات والخمسينات ) فقد تعئرت في ادارة 

شئون البلاد اقتصاديا واجتاعيا ولم تحافظ على الاستقلال 
السياسبي ولْم بكرسه أن المصالح الاقتصادية للطبقات 
الميسورة التي تك متبا القيادات العربية الليبرالية قد 
اندمجحت عضويا مع قوى الهيمنة الخارجية . لقد أعملت 
الليبرالية العربية قضية العدالة الاجتاعية ورفعت لواء 
المعاداة لأي تغييرات -جذرية فيما يتعلق باعادة توزيع 
الغروة . 


التراث واشكالية التبعية 
وتحقيق الأستقلال المضمولي عن الغربٌ 


يو كد تويئبي ع1 وهو يتحدث .عن الوطن 
العرني تبعيتنا للغرب حين يقول : «القد. انحسرت 


الما 


سيطرة الغرب العسكرية ( على المنطقة العربية ) بسرعة 
كبيرة مدذ الحرب العالمية الثانية ولكن الغرب مازالت له 
السيادة في الميدانين الاقنصادي والسيامي فالسيطرة 
الثقافية المستمرة للغرب هي بقية من بقايا سيطرته 
السياسية السابقة » ويضيف الموؤرخ البريطاني البارز : 
« ولكن هذه البلاد. ( العربية ) التى. استقليت. سياسيا 
مازالت غير متحررة تماما من الوجهة الثقافية فهي لاتزال 
تأثرة. بالأفكار والمثل العليا الغربية وهي في بعض 
الحالات لا تزال تاخذ بهذه الأفكار والمثل العليا دون 
تمييز ودون أي انتقاد لحا #(5*) ل 3 اليد 
ياسون : ,وز أن الاثياز بالمضارة الأورونية أفى إلى 
انفصال لمثقفين العرب عن تراثهم العربي الاسلامي 0 
أن تلك مسالة في غاية الخطورة من الناحية الثقافية لآنها 
سهلت الخضوع للهيمنة الغربية »6850 5 يشير منير 
شفيق إلى أن قاذة الغرب من سياسيين ومفكرين 
ومنظرين : « أدركوا أن إحكام ( قبضتهم على 
مجتمعاتنا ) يتطلب ماهو أبعد وأعمق وأقوىي من 
الاحتلال العسكري . لقد أدركوا أن الأمر يتطلب تحطم 
أسس المقاومة الداخلية واقافة: أسس لتبعية :دائمة مقيمة 
أي تحطم .. المقومات- العقيدية والفكرية "والحضازية 
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والأنماط المغيشية والانتاجية لبلادنا واحلال مكونات 
أرف. .«موارية نشكا آماش للببعية ٠‏ الذائمة 
المقيمة ». .470) لذلك نستعطيع أن نقول :بن الالتحاق 
الثقاي بالغرب؛ ‏ والذي عدة تويئبي من بقايا الاستعمار 
الغربي العسكزي في المنطقة .- أصبح عامل أسانياً'في 
تكريسن- الالنحاق السياسي بالغرب. . إن وحدة الشعب 
العربي : هي .في وحدة ابيئته وتراثه فإذا تنوعت البيئة 
واتفتت التراث: ‏ عبر النظم التعليمية والثقافية الراهنة 
الحجينة المعتمذة في الوطن 'العربي ‏ أمكن ترشيخ 
الإنفصال وإذا-أتشفت د يقول افكتورة سسشناي!- لكالة 
من الالتحاق - الفكزي- والثقاق تسر تحقيق ‏ التبعية 
السياسية .(8؟) ففخن نعتقد أن اللغة العربية الفصحى 
سلاح قوي ممكن توظيفه في معركة التصندي للتبعية التي 
نعالي هنبا . فسيادة اللغة العربية الفصحى .على ساخة 
الوطن العربي. تشكل عامل جوهريا في اعطاء الوحدة 
الثقافية العربية. مضمونبها ويغين العرب على كسر طوق 
التبعية الخالية .- لقد. أفرن العدوان الاستعمارزي الأنجنبي 
( الفرنسي والانكليزي والهولددي ) على اللغة العربية 
الفصحى إبان عهوده ظاهرات اجتاعية ‏ غخنطيرة منها 
ظاهرة تبميش اللغة العربية وخلق اتجاه سلبي نوها 


وذث 


وربطها بمظاهر التخلف وطردها من المواقع المتقدمة في 
الحياة المعاصرة(15) لقد أصبح الجر اك الاجتماعي للأفر اد 
في .اجتمع العربي نفسه مرتبطا ارتباطا غضويا باللغات 


الاجيبية وهذا هو عين التبعية . لقد حاولت الجافعات. 


العربية التقليدية كالأزهر والزيتونة والقرويين مقاومة 
العدوان الاستعمار يُ الاجنبي على -اللغة الغر بية و كان 
دورها كبيرا ومشرفا وتارينيا. وهو :دور بم يفوع تقوبما 
التبعية لا يمكن أن يتم الآ عبر .بوانة اللغة ,العززبية الفصحى 
عامل التو حِيدٍ الخالد نين أبناء. الأمة العربية .. وإن تجاوز 
مرجلة التبعية التي تعيشها الآمة العربية خاليا لا يمكن أن 


يحدث إلا إذا تمكنت من ولوج مرحلة الابداع والكف 


عن ملاحقة اسموذج الغربي. وتقليده وتمثيلة.وماناة. كل .ما 
يفرزه ذلك التقليد واتمثيل . واستعمال اللغات الاجتبية 
لا يقودنا إلى مرحلة الابداع وبالتالي لا يمكن.أن يحررنا 
من .تبعيتنا الاقتصادية. والاجتاعية . إن استعمال اللغات 
الأجتبية لا يساعد على خدمة مصالحنا وإنا يسناغد الدول 
الأجبي ةدعل بها ين قن فى ححاقة من الالاق 


الفكري والعلمي للعالم العيي. . 
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؟5) يذهب “توفلر في. تفسيرة ل « الموجة الثانية ». إلى أن. المعطية 
والتخصص و«التزامن والتركز والزيادة القصوى للائتاج والمركزية 
تمثل المبادىء العامة للثورة الضباعية . أنظر 

1ه" ادام 

5 (1981 رفامم8 سمتمد8 ملاعملا بسعلح) ,"مجه 1 لملطك ع1" 
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(7) كوروداء نفسهؤوا'ض 59١‏ , 

(514؟) كوروداغ نفسه؛ ص 594 . 

(85؟) كوروداء نفسه ص 594 . 


أت 


. ”178 كوروداء» نفسه » ص‎ )١1( 
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(10) شكيب أرسلان «لماذا «تأآخر السلمون وتقدم غيرهم .ى 
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